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جراماتكيلوخمسةومعها*البلاستيك"القنبلةانفحرتانبعد

فمزهـتكنفانيغسانالمناضلالفنانالكلالبعربةفيالديناميتمن

ورفةافوفةالسيارةجالبالىالم!نوجد،وفتلتهجسده

:تقول

."كوبنهاجنفياسرائيلسفارةتحياتمع"

وابرمادللتضليلمزيفةور!!نانيمكنبالطعالورقةوهذه

معناهالهاالورفة!ذهذلكومع.للجريمةالحقيقيالمص!رعنالانظار

فسدافيشخصيةجوانبمناساسيجافبص-كلشفوهي،المحدد

ولا،الس!ياسمينضالهجوانبمنهامجانبعنعشفكما،كنفاكل

شكلاولكن،وغروهاالحقيقةهذهيعرفونفسانمنالقريبينانفك

الصبيوطننافيالثقافيالعمالرأييعرفانالضروريمنانايضا

الفارسالفتىلهذااحتمالمنالقريبةاواماملةالصورةملامح

عنيفةحيل!اجلنامنغسانعاشانبعد...كنفانيفسان:الشجاع

عنيفا.موتاايض،ومات

فيالرائيلسفارةتحيلا)ءثحملالتيالورقةهذهكمنيفماذا

ثمروالورقةاًن...؟كنفانيغسانالشهيدجسدالى"كوشهاغن

منمتزوجكنفثيوفسان،"ا)دانيمركعاصمة")كوبنهاغن)ءالى

دماكانالمخلصةالرقيقةالفتاةوهذه،،"آني"هيداذبمركيةفتاة

.الثوريوث(طهالسياسينفمالهو!يغسانحياةفيكببرثور

،)أني"علىكعرفىتكيف":مرةكنفانيغسانسالتاننيواذكر

بزيارأتقوموهيمرةذاتبهاالتقىباكهفاجابني"أتزوجتهاوكيف

وفد..."الفلسطينييناللاحئين"عنبحثلاعدادالعربيةللبلاد

فييساعدهاانيمكن!لسطينياكثباباعتبارهلحسطنعلى،(آني"تعرفت

!اللاجئينكاساةبدراسةبدأىالتيالعلالمةهذهوانتهت،البحثاءداد

الحبننوانتهى،"!ن*و"2!،)بينعاطفيوقفاهمحب11

.الزواجالىبدوره

التمرتبل،الزواجبمدالث"طعنتتوقفلم((آني"ولكن

الايمانكل"في2"؟منت"غسان"خلالفمن،ف!يهوتوسعتعملهافى

الثوريةالحركةمساعدةعلىجهدبكلتعملوبدات،فلسطينبقضية

الاوساطمنبكثيرصلانهتوثيقفيغسانعليهاواعتمد،الملسطينية

مقحيرعلىالحصولفيلهمساعداتهاعلىواعتمدبل،الاوروبة

كانوأالذينهؤلاء،المحتلةالارف!فيالعرببواقعالمتصلةاوثائقا

،6791سنةاالبلال!رائيلداخلعربيمواطنمليونربعحوالييبلفون

،

ابمكلفثقائى.ص!اأ!

ائيلن

وفعتانبعدموا!نمليونونصفمليونحواليالاناصبحواالذيئ

*سر؟ئيلي.الاخلالسيطرةكحتالاردنلنهرالئربيةيضفة

جثتهجانبالىالمحققونعليهاعثرالتيالورقةفانكلهولذلك

اشارةتعنيالورقةهذه...والديناميتالقنبلةانفجاربمدلمزقة

زوجه"آني"الداني!ركيةالسيدةهذءلعبتهالنيللموراذحة

منغساناهبهالذيالدورالىاشارةايضاوتعني،كنفانيسان

طسلينلشعبوالول!ية،لزوجهاالوليةاثعقفةاًلزوجةهذءنلال

وبقضيته.بهآمنتلذي

بعيدمناوفريبمناشيري!المقالهذا!مبواناهرتولثد

مستقثلوعلىعليهاكوفا،كنفانيفسمانحيلاهكلولورها"آني"لى

اعر!ومنني.معهاجميعاو!دناه،شوجها!دتانبمدولاث!ا

معروفزوجتهدوراًنسكنفانيغسانمعقديمةمناقشاتهلالمن-

،هذهصمدتومنها،الضقوطمنلكيمرمحرضهـتوانهالاسرا:ليين

جلالبوالىزوجهاجلالبالىرسالتهاوواصلت،جميعالضمفوط

الشهيد.الزوجهذاسبيلهافيوماتاجلهامنعاشالتيالقضية

فيواضحةحقيقةثبتكنفانيغسفىحياةفي"أني"وقصة

منطارخلالرمنالشياامورالىينظركانانهوهي،غسانئعنص"

اصمهذاانالبعضيرىوقد،النلسطينيةالقضيةمنظارهواحد

نودعونحنيلانبناثحيطالضالعاطفيةال!وفمليناتمليهاصبالفة

بالنثالحاللةقصيرةحياةبمدالعربيالوطنمعركةفيشجدافسان

انيستظي!علاوالتي،فيهاشكلاالتيالحقيقةولكن،وامفاح

الفلسطينيةبالقضيةمثمفولاكانانههوأنفسهمغساناعداءحتىين!رها

حيثهعلىحتىاستولتفداثمضيةهذهوان،الحعودابعدالى

والزوابم.الحبعرفخلالهاومن،الشدصية

اليسيرةالحياةعنيبحثونالذينهؤلاءمنواحدايكنلموغسان

اوابحثااومقلااوكتابايكعببانمنهحمفاء،المشحلعنالبعي!

ال!يشيراوطسطينعنشيئافيهايتناولمسرحيةاو!مةاودراسة

مستمرةبصورةالقدميةيعيشك!سانكان..العديذومعاركهاما!6لها

خلكلومنشعبهماسل!خصمنولداوحبهزواجهوحتى،ومتصلة

.المالساههذهفيثورايلعبانالىكطلعه

اخر!ناحيةمنيثبتكنفانيغسانحياةفي"أنيأ)لهورانعلى

للدعايةيستسلملا،افتياتواالشبابمنجديداجيلااو!وبافيان



احضيةبعدالةويشعر،الدعايةهذهيرفضبلالواسعة*سرائيلية

هي"آني"و،واضلاصىبايمانعنهاويدافعالظسطينيةالعربية

الفلسطينيةبالقفميةارومنةالجديدةالاودوبيةالنماذجهذهمنن!ذج

يرضىصالذيالجديدالاوروبيالجيلابناءمنواحدةاًنها...

اوروبا.فيالعربضدالاسرائيليةالاعلاهيةالتعبئةعمليات

علىكانوانما،الحياةفيزاهداشابايفىام!كنفانيوغسان

صثلاابداغس!انيكنولم،،اورحللحياةمحبام!فتحابا!عا!هكى

عبمريحملونبانهميشعرونال!!القائمين41تجهمبنالمناضلينللالاء

فتيا!العمرمنفتىيبدوما!يراكانبرل..اك!اف!..علىكلهـ،.الدفيا

،من،بحياتهيست!تعوانيعيشاىيريد،ركهاسعيدابنفى"وائقا

اخرىشضيةيخةع!غسنكانللحياةالتنفتحوهذاالبساطةهذهوراء

الزيتطلعمناضلعنيدقلب،الحقيقيةبالهموممثقلقلبفيها

امكا-فثهمناكبروربما،،فسانسنمنبكيمركبرمسؤوليات

المختلفة.وظروفهاصعيةا

هذاصاحبهوفد،الاولصباهمنذبالسكرمريفماغسمانكان

غسانوكان،الحيل!فارقحتىابداتفارقهامصيلةمصاحبةالمرض

احد،مساعدةبلا"انمولين"حقنةيوميالنفسهيصيانالىمضطوا

كانتاذاالممرفمةبدورلهبالنسبةتقومفكانت"آني"تزوجحتى

انمليهكان!د،سفرعلىهيكالتاوسفرعلىكاناذااما،معه

ا!لمالوضعهذايتقبلوكان،لنفسهبالنسبةالطبيبيموربقوم

كعوثواالذينهمنجواى!صابطالمنبطلكانه،شكوىولاضجربلا

كبير.وصبرورضاثجاعة*لممواجهةعلى

ارر،ا!لأالا!ماءنوباتيتم!لاندائماغسانعلىكانولقد

الاحيانبعضفيكانتاشوا،السهـر.مرضبسببتهاجمهكانت

ححاديلاولا،تمرفي،6891سنةانناواذكر،بهقيدبماانتوشك

للافماءتعرضعندمايموتسوفانهظننا،بالقماهرةالعربالصحفيين

العنيفةالمناقشاتالىفعادوانقذوهالاطباءبهواحاط،مرةمناكثر

.هلموءاوتررربلااكوىمرةالحادوالنشاط

وخربم،،3691"نيسان)ءابريلفييافافيكنفانيغسانولد

رحلةوبمد،اسركيلثولةقيامبعد4891سنةاسرتهمعيافامق

دعشقالىاسركهمعوصل،قه"صهمنكثيرفيلناوصفهاقاسية

الىذلكبعدوسافر،دمشقىفيممرساعملثم،بهاتعليمهواكمل

التحولىفيحي!الهخطبدألم،ازمنامنةفتنهناكليعملالكويت

عاما.وصثرينثلانة؟نذاكعمرهوكان9591سنةالنهائي

ل!"استسلماللي"الشخصيالالقمسام"ذلكغسانرفض

طسطينيين،وغيرهلسطينيين،جيلهفبمالعربالشبانمنالكي!رون

ثم،ومستقرةوعاديةهادثةح!اةبكويئيهتموناصعيرونكانفقد

4تالاوف"بعض)ءفيالنضالواجباتببعضذلكبعدلقومون

...اليهاوصلمواالتيالهادئةبالحياةيضحوااندون،واللهلات

واالمالحةالتبرعاتبعضاوواهصصالقصثدبعضاوالمشاركةوكانت

سنةمنذاختارغسانومن.سبر،السإالعملدكاالمتفرقةالمث!اركات

مابين،ورسالتهحيالهببن،ونضالهعملهبين"يوحد"ان9591

وكان.المختلفةرزقهومصامرشمبه!مضيةبيون،يعيدث!هوماجمكتبه

يحصلان،الخصبةالكبيرةالموهبةصاحبوهو،غسانباستطاعة

9!لنضاليعطيثم...سعيدةهانئةحياةليعيشالفرصاوسععلى

سئطانهوخر2شيئااختارو،كنه.مالهاووقتمهمنجزءاذلكبعد

قضيته.سبيلفيعملهمن

مجاالئ:للافةخلكلمنيتمقضيتهس!جيل!!غسانعملوكان

الصحافة.هويلاولالمجال

المبالثر.السياسيالهملهوالثائيوالمجال

.والفكريالادبهيالانتاجهوالثالثوالمجال

رابمهوكان،الصحفير،لعهلىكبيرااهتمامالمحساناهتمولقد

ير!فهو"المعركةاسلحة"نيومىسلاح"الصحفيالعملاندالما

الىوسريعابلمبالثراتاليرافيهو*ووثرالعربيالعامبالراييتصلان

الانؤالىطريقعنلاالصحافةطريقعنالاذلكيتمولن،الحدودابعد

ادبيانتاجقديماو،ودراساتبحوثلتقديمالعامةالحماةعنوالبمد

ويدورونعليهايتفرجونالذينقناول"ا!سطينيةالماساة"يتناول

الاليمةللتجربةالحقيقيةالنارفيايديهم-كونانثونبعيدمنحولها

علبوتهافعت،واضحانجاحاالصحفبمعملهفينحانووهـنجح

منعددفيبالفعلوعمل،رر؟وتكياكبرىالصحفيةاةعؤسسمات

لتحريرها،رئيس!اكانالتي"المحرر))جريد"مثلالمعبرو!كأالصحف

فيوكان،اليوميةافتتا"!يتهايك!نبكانالمتي"وارالالم"وجريد!

يواصلمغسانولكن،الاسبوعيملحقهاتحر!وير!كينف!*اليو!مت

المملالىيحندال!اكانلانه،الكبرىالصحفيةسسماتالموفيالعمل

الوافحالسياسيالخطذات"ا!زبية"السياسيةشالصحفلي

غيراوالتوزيعضعيفةاوناشئةالصحفهذهكانتلوحتىالمحدد

بعيد،بطبيعتهفسمانكانلقد.الجماهيرلدىواسعنطاقعلىمعروفة

عنيفاحاداكانالعكميوعلى،"الميوعة"و"الفتور"عنالبعدكل

الىالتطرهـ!هذاقادهلوخنىومواقضآرائهفيالتطرفالىيميل

طريقفيالسيراًنوررى،والقلقالتررريكرهكانلانهذلك،الصا

للحير!فريسةالطرقمفترقفيالانسانوقيفمنكيرمحدد

.والشكوك

السياسيةالصحفالىواختيارهبارادتهغسانانتقلهناومن

ال!رية""مجلةمسئوليةفتولى،بارزبجهدفيهاليعملالحزبية

بعدتولىثم،العرباقوميمينحركةعنتعدركلاكتالتحاللبنملاكعة

الشعبي!("الجبهةبلسانقنح!الي"ال!دف"مجلةلحريررئاسةذلك

اصحفياللعملغسماناختيارانالىلاشي!هنالحظةاقفانواود

نفسطا!ممللهذاالعالميينالادباءمنكثيراختياركبيرحدالىيشبه

ءواق!الىالتعبيروسائلاقربهيفالصحافة،الكبيرةالمعاركايامفي

فبمصحفيامرا!لأيعملانهمنجواياختاروفد.الحيةالمعلرك

ذورقبلصحفيامراسلاوعمل،ا369سنةالاهليةالاسبانيةالحرب

يعمرالروسبمالاديب،(شولوخوف"ونجد.الاولىالعالميةبالحرفي

طو.الثانية4يةالعاالحربخلالاروسيةاالجبهةفيصحفيامراسلا

خللابالصحافةالعملاختارتالتيالاخرىالعالميةالادبيةالاسماءكثر

قمانهرغم،بالصحافةغساناهتمامانلثكولا.الكبرىالمعارك

الا!تبرابنقطة...نفسمهاالنقطةمنينطلقكان،وفناناديبيلاصل

الصحافه.طريقعنالحيةالمعركةارضمن

السإسياختيارهعنلنايكثسفالصحفيغساناختيارانعلى

حركس"الىالسياسيةحياتهبدايةمنذفس!انانضم!د.ايضا

الحركللهذهوتقييمدراسةمحالهناالمجالولشى،"العربالقوميين

فموعنفتطرففيهاماهوالحركةهذه!،النظريلفتمااهموهن

".ولع!والماركسيةيةوالعاصوالروماصس!ة":المعروفةالثلاءاًحيامر

تلاءلانهاالحركةهذهالىغسانجذبالذيهوالمتطرفاطابعهذا

القو!،حركةكالتلقد.وعنفوانفعالحدةمنشخصيتهفيما

ئوردسحركة،الاولىمرحلتهاهيوهذه،الخمسيناتفيالعرب

والانفعالافىالعواطفعلىكعتمدوكالت،الهدلىواضحةغيررومانسيمة

!لمأساةوالثارالاننتقامفيالرغبةاساسعلىوتقوم،الفطوردود

بصاياحركةا!ذهمعووفايكنولم"نار.دم.حديد.ئار"نوح

بعاطورتالحركةولكن،العاطفييلالفعاليالبعدهذاغيرفكري

التحولالرئسنقطة.ولعللانفعاليةالشعاراتهذهمنوتخلصتذاك

الانفصلمحادىهيالعربالقوميينلحركةالثانيةالمرطةتاريخ!ر،

السوريةلصريةاالوحلمةمنسوريابهوخرجت6191سنةقمالذي

بالتياواريبطتبعنفالانفصالضدالعربالقوءمجنحبركةوقفتفقد

القو-حركةانءلمى.واضحاارتباطاالعوبيةالسباسةفيالناعري



هذاظهروقدالثالثةمرحلتهايمت!احرك!عود!عرص!-'مر-

ذلكفبلكلهرتقدمقدمانهكانتوان6791علأوانبعدبوضوحالتحول

مرحلتهافيالعربالقوميينحركةدخولاساسعلىقامالنول؟هذا

الاجنحةهذهاهموكان،أجنحةعد!الىالحركةوانقسام،الاركسية

والذي،كنفافيغساناليهينتميالذي"انشعيبةالجثهة)ةمناحهو

الماضي،"تموز"يوليو8يوممقتلهحادث!نىسيالسياموقعااختاره

والمتحدثالشعبيةاج!بهةافيالاعلاميالمسئولهوغسانكانكما

هيتحريرهايراساتي"الهدف"مجلةوكانت،باسمهاالرسمي

عنالمسئوليناحداخرىناحيةمنغسانوكان،الجبهةباسمالناطنة

المجالىهذافييستفيدكانحيث،الجبهةفبمالخارجيةا!"لصالات

صاخلالوحيويةبنشاطاثاهاالتيالواسعةالاودوبيةعلاقاتهمن

ناالاوروبيةعلاقلأ"خيكلمنغساناستطاعوفد،سنواتمشرمن

بحيسئ،المحتلةالارضعربوبينبينهالعلاقهمنرفيعاخيطايقيم

لدافمشاكلمنالعربهؤلاءيعانيهلماالدقيقةالمعرفةمنيتمكن

اسركيل.

اتصالات!بس!ببقيقدفمسانافتيالانالىالدلاقلكلوتشير

بانه3الاوروبالصحفبعضاتهمتهحيث،الواسعةالخارجيعة

الفداييينمنئلثةفيههاجمالذي،(اللدطار)ءحادثعنالمسئول

الموجودينمنعدداهجومهمفيوقتلواائيليالاصالمطارهذااليايانيين

فيصريحةاكهلااتغساناتهمتضدالاسرائيليةلأالصحفاما،بالمطار

بقت!ابيبتلفيالمتطرفةالصحفاحدىطالئتوكد،الحادثهذا

ياص:وهمباسمائهمحددتهم،الفلسطينيةالمقاومةقالةمنثحة

احتياطا،اقلهمهوفسمانوكان.كنفلاليوغسانحبشوجودجعرفش

لدابيرايالىيلجاولم،الحراسةمننوعايابدالنفسهيتخذولم

.غساناغتيالفيضتهاكئفيذالح!رائيلعلىسهلمماوفائية

اررحفبمجلالببر!،فسانشخصيةفيالثالثاجانبابقي

ادطىاللبمهواثعالثالجانبوهذا،السياسيالمناضلوجانب

ائحاءالوطنالعربي،شتىفياسمهونشرامئير!قيمتهفسانلشخصية

خريرموهوبااديبافسعانكانحيثالادبىالعلابهوالجانبهذا

فىرغبتهفيه.لشعلمنهالموتواقتراببالمرضشعورهفىكان،الاشابم

.وقد*وانفواتقبللديهماافضليعطىبذلكلعلهاوفيراثلامتابم

اثنىالأنالر،6191سنلأيلادببلااحياةافىظهورهمنذغساناصدر

ولموالمجلاتالصحففبىئشرهاالت!امتبئحيروذلك،ثنابامثنو

الوفير،3ئتابمذلكاخرىناحيةمنوهناك،كتابفيموتهقبليجممها

فارساسماء"ذكرفيمابيئهامنمستعارةباسماءيكنبهكاناللى

."كئح)"غسانو"مطرربيع"و"فارس

ادصء)خره3الر،اولهمنللالهيتمبزالادبيكلنفانيغسانوانابم

"فلسطين،(فهوغسانكتيهماكلفىالرثيسمىبمالموضواما،"،سماسي

مسرح!بماوهى،"الباب"الرحدةمسرحشهاستثئشااذاوذلك

"ررعادبنشلمادحولالمعروفةالدشةالقصةعنك!بهاطسقيةرمرية

انبمدارفهسهاالحنةبهاليتحدى"الممادذاتارم"مديئةبثى

.صووةاحسنعلىبنلاهاقم

اللراسات"بينكنفلالينحسانانتاجفينميزانونستطيع

والرواي!سهالقصةيشملالئي"الفئىالانتاج"وبين"*دبية

اعمدرهاثراسات!ىفيفنتمثل*دبيةالدراساتاما.والمرحية

احمابهذاوكان"المحتلةفلسعطينفياثعاومةادبهواولهاكلافسان

المحتلةالارضفيواسعةادبيةحركةوجودالىاشار'اولهويالذات

انفاستخمداناسعكاعتاسراليلانطوللةأـفترةن!نجميعاكناكد

وكنا،4891بعدأسوارهاداخلالحيلافياستمرواالذينالمرب

هؤلاءقلوبفينبضةكليسكتناستطاع*سكيليالارهل!اننظن

نااستطاعكنفانيفسانكتابومن.عقولهم!يفكرةوكلالعرب

مموريادبيةءوكةهئهان،مرةلاول،كلهالعربيللعالميكسف

.

كرأسئهحي-طى!حمم..-.-رحاحما--جي---

وغيرهم.زيادوتوفيقالقاسموسميحدرويشمحمودشعرمن،ذج

فيالشعريركأالنماذجعلىيحصلمناوليكونانف؟ناستطاع

عنالمحتلةالارضفيالمور!نبالعرباتصالهخلالمنالعربيوفى

ناواذكرالواسمةالاودوبيةاتصالاتهطريقوعن"آكا"نوجتهتيق

لخمود"فلسلإنمنعاشو"وهودرويثيلمحمودفراتهديوانل

وكانت،6791سنةكنفانيغه،نمعوجدهافسخةكانرويثر

الياليومفي"كتبي،الديوانهذانسعخةزالتوما،اسرائيلفيلبوعة

بالحياةالنابضالثائرالعربي!راكتشافيبيومالدوامعلى.كرني

ناحبةمنتذكرنيالنسخةوهذه،اسرائيلفيوالرفضالاعتراش

الارضداخلالمقاومةشعرحركةالىالمبيوبانتباهه،بفسانفرى

اصبحتحيث،غسانمعلقا"لبملياليمنبليلةايض،(وتذكرني،حتلة

هذا!اسما!قلبفيتحتضنعزيزةذكرىالاولاليوممنذا!لياليذه

الشهيد.يفنان

الادب"هـ!ه!كنفانبفسانؤدمهـااتيالثانيهوالدراسة

افصدادهوالكابوهذا"6891الى4891مونالمقاومئفلسطبض

هـذافيالرئيسيةاجديدةاوالاضافة.لهاوتعميقالهابقة!راسة

دافلىالههـبيةام!رحيةواللقصةنماذجمنغسمانفد!هماهيلكناب

العربرببةالادبيةللحركةاخرىابعادعنكهانكشفوبذاك،صاؤبمبل

وشملت،امتلأتبلالشعرحلمددعئدتتولمفلمواننياسرانجبل!

غسانفدمهاالتيالثالثةوالدراسة.!دبيالتمبيرمناخرىئكلا

امنبةهـم!ثرالسةاولوهي"الصهيونيالادب)ءعنلراستهب

علىالسابقايهودياالابفيوجنورهاسرائيلاثفعن!ربية

الرايلفيالثوريالعربيالادبذممانقدموهكذا.اسرائيلبىم

النزعةعنيعبرالذيالصهيونيالادبوهوللعملةالاخرالوجهؤدم

النزعة.هذهعنويكشفالال!رائيليةاثخصيةفيالكاهنةلعلأروانية

التفسيرعلياساسيااعتماداتعتمدكلهاغساندرا!عاتكانت

وه!ا.السواءعلىالصهيونيو*دبالثوريالعربيللالبلسياسي

كاناذاوهو.الادبةلراسلالهميدانفيحقيكيارائداغسانان

العربيتللادابالفنيةبالقيميهتمانالدراساتهذهفىفاتهد

الادابهذهفيمايبرزانابدافلميفته،يدرسهااًلتيالصهيونيز

صفاهتما!السياسيالفهموكان،عميقةسياسيةورموزمعانن

اكر.شو4ءي

وهو،الفنيالجانبفهونمساناتاجمنالثانيالجانباما

تاريغنافيلفساناخرجانبايمناكثريبقىسوفالذكيلجانب

،واعطيالكبرىقيمتهلفساناعطىالذيالجانبوهو.المعامرلادبي

كانفقد،حيالهمنصورةكانادبهوانكاصة،ومفزىمعنىوكه

المقاومةوهوالحلالىويشيرالفلسطينيةاكاساةواقعررسمائثا

اصمرولد.يلاستشهادحتىالضائعبالضالمطالبةفي.اًلاستبسال

12،(رفمسريرموت"هيقمصيةمجموعاتخمس-اعلمفيما-لسان

6591(لناليسعالمو)،6291،)الحو-شالبرتقالارضو"،6191

وفصمى-".9691(سعدام)و6891"والبناثكالرجالعن*

وكتميز.الفلسطينيةواأننجربةفلسطينحولتدرركلهالقصيرة

العمبقالنفسيبالتصورروالاهتماموالشاعريةبالتركيز!صصه

احدائهامعظمتستمدبلألهاالقصصتتميزهذهكما،ررخصيات

علىالقصصهذهتعتمداحيانابل،الذلسطينيالواقعمنلريشية

احدلهرواهااوغسانعاشهاحادثةاوالصحففيمنشورخبر

منلأالقصهذهمستمدا"12رقمسريرموت)،قصتهيكتبمو

فيقولالاسمبهذاالمعنونةمجموعتهمقدمةفييذكرهاحقيقيةتاقعه

الىعزاثيارسلانا!شيءبعضغريباذلكبداولو،ايضابدلاا

البم"أكبوعليامحمد"ابنهابموتفجعتالتيالمجهولةالعائلىة

عرفاينزفوهو12،رقمالسمريرعلى،غريبا،وحيدا،بعيدالات



.."شريلهلعمهسبي!!يسبي!

خبصرمنكلهاالقصةيستوحي"!ثيءلا"الؤلصرةقصتهوفي

رشا!تهرصاصفجاةصبالحدودعليعربياجندياان"يقولصحفي

وهذا.."العصبيةالامراضمتشفىالىفاقشيدالمحتلةالارضعلى

الوافءوبينالمشتلفةقصصهبينغسانفيهىبطالذيالاسلوب

قصصامنهااكثرانسانيةلوحاتقمهمهمنجعلماكئببراالفلسطيني

وتاثيرهاجمالهاتفقدلماللوحاتهذهولكنءالمعروفااهنيبالمتى

المأساةيعيشوجدانعنفصدرلانووالتلبالىالنفاذعلىوقدرها

هـهـ.كافتمارغمالعميقةالدلهيقةتفاصيلهابكلالفلسطينية

السياسية.الصحفيةوالمقالةا!ثوريالمنتورطابعمنتحملهالقصص

6391"الشمسفيرجال"هيدواياتثلاثغس!اننشروقد

حيض).391سنةصاليحيف!الىو)عائد6691،(لكمتبقىما،)و

نانفسهغسانويرى...(الروايةنملافعلىالنشرتاريخلذكرلم

."لكملبقىوما"الشمسفيرجال":لوايتاههماكتبمااهـن

وهـده،فسانادبفيلا،ممتازتانروإيتانبالفملانهمااضيقةوا

غساناستطاعلفد،كلهالمحاصرةالعربيةالروايةابفيولكن

واكثرهساالفنيةمواهبهاعمقعنيكشفانالروايتينهاتينفي

الشديدالتركيزعلىتمتمدانقصيركانروايتانوهما.وكعقيداخصوبة

ارضمهتركالذيالفلسطينيمحنةالاولىوكصور،الخصبةوالشاعرية

المنشفيالحديعةفوجد،يؤويهومنفىعملعناللهبلادكيليبحث

السمينملاليالممرجفام،وقدبلادهاركلقىقفبلمنوجدهاكما

اسصاهسوريفيليمفيالقصةهذهباخرابمصالحتوفيقالمعروف

.الانحتىالشاشةعلىظهرلمالفيلمهذاولكن"الم!لموعون"

النفسب2المحنةتصورفهى"لكمتبقىما"الثلاليةالروايةاما

المحئةهذهمناخلامىافرورةعونومحشفللفلسمطينيالعبقة

طويلةبقصدةاشبهالروالمؤوهذه،بالمقاومة،بالعثف،بالسلاح

الثالثةالروايةاًما.71كثيرةوجراحهاالفلسلإنيةالذفسعنرائعة

للووايفئبالنسثةالفنيةالئاحيةهـئاقل!ا"حيفااليعلالد"

النفسصفحاتمنعميقةصفحةايضساكصورولكنهاالسابقتين

.الصدةالبىوالحنينوالغربةالهجرةمحنةفيالفلسظيئية

،"الباب"مسرحيةفىئحسانكينبهاالتىالوحيدةالم!مرحيةاما

وددروو*ستسلامالتمردبينالانسانىالمصيرتناقشوالمسرحية

المعيرهذااجلمنوبنافلىكتفيهعلىمصيرهيعملانالىالانسان

الثتائ!.كانتم!ما

شابفصةوهي،والحيلأةالفقليكنفائيفسانقصةهيهذ.

الشخمسسمصرءرب!،الا!أبمشتعل،الذكاءحاد،موهوب

وطنه!يةعنا)!تعبيبراجلمنكلهامواهبهواستغل،بلادهبمصير

ات،رو،،.العزلةوالذجاحوالرفاهيةالسملالعملورعس،وشعبه

لانمهالدوامعلىعيثمص!وكان،المعركةولمبفىيكونانباستمرار

مفقىداهمهاللىكك!السومر!بسمبم!لحف*ايفيللموتمعرض

و*نتاجالعملعنكفولاتهد(لاشعلةمنهجعلمما،الاولصباه

المواقفبعضحيثهفىكبنىقدفسانانشكولا...والنضال

معركةدخللانه،وخاصةالخاحمةالاراءلبعضوكلحمس،الخاحعة

ومشاكل،كمزقاتمنفيهايدوربماالمضطربةالسياسي!ةاكمنظيمات

جميعفوقلقضعي!تهواخلاص4الفنيةبمواهبهارتفءفسانومن

ولميصئوالمافىيناارجالامقهئاكوكم،الصفيوةالجزئيمةيلاضاء

محنةعنبعيديقاللموامعلىظلواولكنهم،في(ربايا!دي!تتلوى

مليئسونبالقش،،حوفرجلاانص،اطفهـ(عووعنقلبهأوهـنبلادهم

فقدغهاناما،لهمممنىولامفهمجدوىلا،الهامشعلىلعيثمسون

بعضفي،قعولوخنى،ا(يوميالفعرالعملممركةيخوضانآثر

ف(نمنلناالبافياصبحوؤد؟..يخظىءولايعملومن..*دلاء

هـومنهرأبقبمالذيهذا،الحزئيةومواؤفهاخطائهمنممبرشيء

موهه4عنصاثرجميلادبلانهؤلموبنافى!بعيشالذيالثوريادبه

مننقطة(عمقفيثس!تكانتكبهـةقضيةادبولاته،حثيقية

لم!دالكلمك..2/ذاءاكل.اًست!لاهة.مماتادكه!--م-':--*535'

-س!-.جوم.حمهم'،"80------ة---.-

معركةفييقاللوهومحمودعبدالرحيمالكبيرالعربيشاعر

وسامامحمودعبدالرحيموكان..4899فلسطينفي،(الشجرة

!ماببومالى4891من4!فاما،"48-36جيل"مهلرلى

صدرناعلىوهـامافنلنا،ذماناسشثهادكانحتىوسامبلايعشىل

.مسنواهعلىنكونلكيدالمانعىانبب

التسيالمهنةتلك..القلممهنةرفعتلقد.غسانياوداعا

كبرتولقد،يمارسونهااةهـينحسبعلىوتكبركصغرانودت

وشرفاورسالةشجاعةيدكديالقلمكانحيث،القلم"هنةن

ولاومجروحممزقشعبفيالشخصيللامنورفضاوكرامةعرضا

.الامانمرف

شاانتزعتكالتي"كوبنهاجنفياسرائيلسفارةتحعبة"اما

فيناايقظت!دالديناميتمنكيلوجراماتوخمسةبقنبلةغسانا

سياسيةلعبةليستالاعداءهؤلاءمعمعركتن!ابانالايمانمن!يدا

والشر،النيربحنفيهرحمةلاصراعولكنها..عسكريةلعثةلا

ايرائيلتحب*نردبانالاف؟نجاةولا...والقبحالجهالين

..منهاوابقىمنهااحسن

يقومونفانهمهماماكنفانيغسانا!نبيلفتاناعنندافعاننا..

ويدبرون،الاغتيالهذاهـرزويدافعون..الجمالهذافتيال4

الارشمن!عةاوالشهداءأحديفتالوالكييومكلجديدة!ا

بسيط،عربيلفلاحبرتقالاوزيتونشجرةاو،لهمجست

-ءح!صاارجا.لؤيستضاحدلا

جوائزو!ي،ممرفيالدولةجوالرنتائ!اخرفشرةمنذكلهر

هـستماهنادكانوقد.والعلموالثقافةالابلتشجيعمصنوية

.لاختياداجتمعتالتياللحنةول!ئ،للشعرمخمصهجائزةالعام

ممرفييوجدولاالمتقلأمينبينيوجدلاانهرأتبالجائزةالفالز

فيمعرالادبيالعامالراياثاروالذي.للجالرةصالحشاعرلموما

جديدشاعرللحائزةالمتقدمينصئمنكانانهالقرارهذافد

."دنقلامل"هوبارز

منر!تهممنبينمنالشاعرهذاالجائزةلجنةرفضتولقد

غيرشاعراالمتقلأمينالشعراءبقيةمثلواعتبرته،الاخرينالشعراء

العامهذاالجائزةلحجباناللجنةكررتولذلك.بالجالرةجد

موهبةميهويروناللجنةاعضاءعنهيرضىشاعرمصرفييظصرحتى

والكريم.الشجيعتستض

اجلمنتنضدالتي،اللجاناناخرىمرةيثبتالتراروهلا

عنهذهالعمودابعدالىمتخلفلازالتماالثقافيةحياكناعلىالعكم

الحد!ثالعربيالشعرحركةيتابعمنملفمن-الواض.الحياة

الاصواتمنجديداصوتايمثل"!نقلامل"انمصرو!ارجممرفي

دنقلاملاحتلوقد.المعاصرالعربيالشعرفيالموهوبةالرائعة

الشعراءمنالجديدالجيلصفوففيمرموقابالذاتمكانا6791بعد

لععدةامييرةالمكانةهذهاىايصلاندنقلاملواستطاع.العرب

لاحدصدىولشىالشعراءمنغيرهيكررلاشاعراولافهو،اسبل!

انههذامعئىولشى،الممعريعالمهفيمستقلجديدصوتهوبل

الجديدة،الشعريةالحركةفيالبارزينعراءالمفمنبغيوهيتاثرلم

الامراخرفيواكنهمنهمواستفادالشعراءبولاءتاثرانهفالحقيقة

صورةلشخصيتهيرسموان،"ديداطريقالنفسهيشقاناستطاع

والقلبالالنفيالشعريةوصورهانغامهتردد،ان،وحدهبهكاصة

الشعرك!الاستقلالوهذا،والصورالالغاممنبفرهاتقنل!انورن

المكررة؟لنسخلانذلك،الفنبمالتاثيرعناعرمنهاماعنصرايمثل

يمكرلاالخاصةالملامحمنالخاليةالباهتةالنسخاو،الفئفي

دذقطوامل.الحسعالسيةاوالتاثيردوائرمنملموكمةدائرةتفاقان

الملا-ذاتالحادةاصورةاوبهذهالوافعحالفنيالاستقلالبهذايتمتع

عابرين.بهانمواوبنيرهانغلطهااوننساهاانلزاكمكنلاالني

الفن!اتهفته5شاول-"ط.'ء"ءتء*08ـ--.ء.ير.ه



يجنحولم،بكارتهفييفرطولمابدافميرهيخنلمشاعرمو

منلهيببنف!سهليحتمياهـاتيةاوالصراديبالمخابىءنحوالكلوبالى

فيالغصببشعرهماشلقد،واهلهوطنهلهيهيعيمثيالذيالواقع

كلعنوبعيدا..المحرقةالظهيرةشمسفيوعاكثن،النهاروفح

عنالواهميعبردنقلاملاننقولاننستطعوالثبيهاتالصورهذه

ضجاهـ،مودفالنفسهاختاروقد،وامانةبص!النكس!4منذالعرجمي

النادبينمندنقلامليكنطم،الموففهذافييتردد!لم،وشاكا

الهمسوعترويهاهامد"جثةالاالعربيةالامةفييرونلاالذبن

يكنولم،يونيو5بعدلنفهساحفرتهالذيقبرهاعلىوالحرخات

العبسيعنترةبسيفيحاربونالذينالهاتفينبينمندنقلامل

نستطع!اشعارهمنقرا!منمما،رياميوعبدالمنعمالوليدبنوخالد

معاركهولاحتى..الزبيكيشوتثونسصفولاحىمندهمنحدان

نقديموقفهـواملاختارهالذيالموففاما.الوهمية

مفتعتوغيروصحيحةعاليةفكليةبرريةوالاخطاءالسالبياتيلتقط

هذا:نقولالانملكلادنقلاملقصا*ررنقرافعند!4،مركبكةولا

صحيح.وفكررائعفنهذا...وصالبجميلهذاً..وحقيقيجميل

،ومشفعميقفريوعيعنعشفدنقلامليرسمهاالتيفالصورة

تستطيع!يةموهبةعنذلكبعدوكثف،يهابلايقطضميرعن

الوجداناعماقالىالوصولعلىقاثرجديدفنفيكلههذاتصوعان

مكانهيحتلانعلىدنقلاملساعدالذيالثالثوالسبب.والضل

والمسضالنقدحسدودعنديتوقفلمانههوبا!زجديدكشاعر

المدميةوالنظرةوالتجهمالقتامةعنكمامابعيدفشصه،والرفض

اوهناكهناالنوراشع!يبصراقعلىقالرشاعرف!و،الي!دسة

امللهايتحمسالتيوالآطل،شعرهفيوي!س!(معهايت!وب؟و

العربيواقعنافيتظهرحقالدهيوانما،مفتعلةاوهاماليستلفقل

عنهاويعبرمعهاويتفاملالشاعربهافيتمسكوالحينالحينبين

فصيدكهالىاشيرانويكبم.التعبيراعمقالناضماضهريابفنه

الذبم!المشرقالاملعنفيهايكشفوالتي"يةالحصامعكة"الحعة

والرغبةبالثورةيت!رالليالشبدهذا،الجديدشبابنامعيولد

دنقلاملقصائداكعر.وما9ئسانواالوطنلحررراجلمنالعملفي

هذا،بلادنافىللانسانال!ديداب!دعنثعبرالتيالاخرى

مئفراثى9!قوالاشراكبئيتمالذي،القاسيالصعبالميلاد

.والرياحاموامصفوا،والمخاطر*زماتقلبو!ىالديناورول

فتلكوبالطيع،شقلاملالجديدالشاعرملامعبضهذه

هنا،اليهااقصدلمشاملةثراسةالىتحتابمسريعةضوطكلها

الذيالموهوبالشاعدهذامشكلةالىاشيرانفقطارثتوانما

وكرامة،فيمةالحقب!قيللشعركيهمكانكللييداسمه!تردد

الوفت،فيالح!كرةكمنعهانمصرشعراءمنلحنةرفضتوالليى

الشاعرهذاوولدكثيرةواللوبكثيرةايدل!هكحتفسن،ال!ي

.وتنبحبالشاب

بينمنكاناذانتالماوحعيرانفضبانح!كلعلىلناوليس

الصف!ى:امثالمنشعراءالج!لرةدنقلامليمنحواانرففمساالذيو؟

دنورامليكونانالفريبمنلبساتهكما،غنيمومحمودالوكيل

منوهن..ابتيتعزرزالشاعروهواللجنةمقررمنمرفوضا

التبمحجبتاللجنةاضماءبينمنانطمنااذاقليلانتالمانضئا

حسنومحمودعبدالصبورصلاح:همامز-نريناسمينالجةلرة

اسماععل.

لسلرائيلياكضاصبيم!غوظإ

الضباطاحدالقاهبصس!المحتلة*رضفيالعربفوجىء

هـدافيالمفاجاةوكالت،"بيليدمنتياهو"هوامبار*سراكيليين

الحديثالعربيادبكمثرلست،شي:يتولالاسرائيليالضابطانالصد

فياببركابتحصي!هاقمتبرس!الة*بفيالدحموراةنلتوقد،حيط

.محفوظنجيبامبيرالعربياديبكممن

--.--س--س---س-حما،-----حما-'كا
.محفوظبيب

العقليةعن-الاولىللمرةربما-لناتكشفالحادثةوهذه

تجاهليرفضوناًنكل.العربمعمشكلتهمالا!رائيليونيهايعالحلتي

الشخصيةهذهثراسةعلىجهدهمبكلويعملون،العربمةضخصية

عند!قفونلاالعر/جمةاالثطصيةيدرلسونحبتيهم.فهمهاكلى

باطم!ا!يهتمونبل،الشخصيةلهذهالخارجيةالشمكليةعدود

والفكسرالادبفيبوضوحتبدواذيالاعطقهذه،الشخصيةذه

صحيحافهماالامممنامةنفهمانيمكنلاانهوالحقعقة،الثقافة

يدركونوالاكراليليون،واحاطةوشمولبعمقادبهانفهمان'ن

وهم،العالممنالمن!ةهذهفيالبقاءلريدونفهم،الامردا

وهـن،وطوللطولسوفللعرب"المدانيمةمعاشرتهم"انللمون

مخيفا،العوهذايجملفالجكل،تجهلهعموا،)تحارب"انلستحيل

عشوائيةكصاال!لأوهذامواجهةفيالصصجمعيجعلالجهـل

احربااسلحةمنسلاحفهيبالع!واررقيقةالمعرفةاما،رتجلة

عب.والهجوم،سده

محفوظنجيبابمع"منتياهوبيليدنرءلإسراليليالضابطوقصة

اساسايضعواانيحاولونيلاسرائيليونفالعسكريون،اخرمضىها

يرونهاهم..قفميةيمثلونانهمفالمؤروض،لثقافتهمعميقاسفؤ!حما

،فلالهصنثرهموجهةومن...عادلةغيرنراهاونحنعادلة!فهة

الصكريةالوسائلمنواشملاعمرسالةنويعسريينانف!صعهمتبرون

المحترفسنالمسكراو"الانكشارية"منمجموهـةايسواانهم.لقط

حضاربلأرسالةاصحابانهميتصودونولكنهم،للحربلمأجورالن

انننتبهي!بكلهااغف!ايااوهذه.العالممنالمنطقةهذهفي.اًسعة

الباثىءيكوناىالب!ي!ومن.منهانتطمانويجببلى،اليها

هـتههلولكن.عليهالمعتدىمنلنفسهثخطيطااكثرسالعوان

عندالاسرائيلبنالدائمةواليقظةالمستمرالتنبهلتفسيرتكفيالبدجمه

المراعنطورلقد..'أالعربيالعقلفييلاهتماموعلمتالغفلة

شيءلكلوشاملاوعنيفاحاداصراعاواصبحالانالالرائيليالعربي

مرتجلاسريعافهمامدونانفهملانعلأرايامامناي!صدولم..

له.قيمةلاعارضعموبانهو*حساسوالاهمالالت!اهلعلىمبنيا

وثراستهالثبيرائيليالاصالض!ابطفصةمننتعلمهانيمكنالذيل

الاسراليليبلادبواسعنطاقعلىالاهتمامضرورةهومحفوظلنجيب

الىمتفلفينفيهنقفالتبمالامروهو.عموماالاسرائيليةوالثقافة

الضاب!قصةمننتعلمهااليالثانيةوالمسالة.الحدود؟بصد

مدنيةبثقافةتتسلحانيجبالعربيةالمس!ريةانهياثيليالاس

أعلىالىعنىتدافعالتيللقضيةالركهايرتفعحتىواسعة

اخيرااشيراناحباننيعلى.والمعرفةوالشمولطالممقمستويات

محفوظنجيبيدرسلم"بيليدمنتياهو"الامرائياليالضابطاناىا

وجديدعميقاساسعلىثراستقامت،بلصيعةسطحيةدراسة

منالدرالسةهذهعلىاهعانلياتي!حوقد،والبحثالتفكيرمن

محفوطنجيبالىامري!،منصاحبهاارسلهااذنيال!سخةخلال

عميقأدراسةهيبلسلعا!طحيامملاليسستالدواسةهذه...

*سائيليفىلباحث6محفوظنجيبابفيجديدةنظووجهةتقدم

بالصيهتماسلاميكتاب"هومحفوظنجيبانيثبتانيحاول

،..الممناقشةوقابلةوغريبةجديدولنظروجهةوهي...ا)الروحية

وبابممق.نظرهوجهةعلىيبرهنانيحاوللاسراليليالباحثانعلى

.ارتجللاوثسرع

نجي!يدرسلاالاسرائيليالعس!كريهذامثلانهوهناوالمهم

يثبتانيربدومبه،السريعةالمجرثةالدرالسةبهدفمحذوظ

هـغخلالمنالمصريالعرب!المجتمعيفهمانوررصد،جديدالشذا

الكبير.للاديب

نفهو-انيجبمماكثيرفيهافيليالاسالضابظموففان

واخطاذكىولكنهساذجاليسامامناالذيفالعرو...اليهوننتبه

489منذ..الزمانمنمضىقونرليكللكلنتصدركنامما


